
مرت الثورة السورية بعدد كبير من المفترقات الحرجة خلال السنوات الخمس الماضية، ولن ما تمر به الآن قد يعد الأكثر

خطورة نتيجة للتهميش الفج للسوريين من قبل القوى الإقليمية والدولية، واتخاذها دور الوص عل مستقبل سورية وشعبها،

والـذي أخـذ منحـ جديـدًا يـدل علـ قـرار تلـك القـوى الواضـح بـالوصول إلـ تسويـات تضمـن مصالحهـا دون الاكتـراث

بتضحيات الشعب السوري.

وعل الرغم من الحاجة الماسة لاستجابة موازية من السوريين عل هذه التطورات المتسارعة؛ إلا أننا نشهد سلبية واضحة

تجاه الأحداث، وأحيانا تتعدى السلبية إل “اقتتال” حول أحقية تمثيل الشعب السوري من خلال مؤتمر هنا أو هناك، مع

تغافل الثيرين عن أن الأمر أكبر من مجرد حضور مؤتمر أو مفاوضات، فهذه الأحداث قد تحدد مستقبل هذه الثورة بشل

كامل، وقد تطيح بالتضحيات الت بذلت عل مرِ السنوات الماضية ف سبيل تحقيق غايات شخصية أو “بروظات”

اجتماعية!

وعل ضوء تلك الأحداث المتسارعة لم يعد خافيا أن أحد متطلبات المرحلة هو إعادة هندسة المعارضة الحالية نظرا

لخطورة المرحلة من جانب، ولفشل التمثيلات السابقة من جانب آخر.

وضمن خطة متاملة تندرج الخطوات التالية كخطوات أساسية يجب اتخاذها بشل سريع ف محاولة لإنقاذ ثورة السوريين

وأهدافها:

إحياء المرجعيات:

نجح النظام خلال الفترة السابقة والثير من المعارضين ف القضاء عل المرجعيات ورموز الثورة، وكان من نتائج ذلك

وجود تشتت واضح عل كافة الصعد، فل جهة أو مجموعة تتصرف وتدع أنها تمثل رأي “الأكثرية” أو “الداخل”. ومع

صعوبة الوصول إل قياس حقيق لمدى قبول أي جهة أو شخصية… إلخ، بسبب الأوضاع الحالية الت تنتف معها القدرة

عل استخدام الطرق الاستدلالية، فلا بد أن تون هناك مرجعيات محددة يتم العودة إليها لتحديد الأطر العامة للعمل الثوري،

ولمنع أي فصيل سواء سياس أو عسري أو حت مدن من الادعاء بتمثيل الشارع السوري لوحده، بل يتم التمثيل وفقًا

لأسس ومعايير واضحة وشفافة.

وف هذا الإطار يمن أن يون المجلس الإسلام أحد أهم تلك المرجعيات، والت ستون مهمتها التأكد من عدم الخروج

عن مبادئ الثورة والت تم تحديدها بشل أول بوثيقة المبادئ الخمسة الموقع عليها من قبل عدد كبير من مختلف الجهات

السياسية والعسرية والمدنية.

إنشاء مجلس الامة:

تصاعدت ف الفترة الأخيرة العديد من الأصوات الت تطالب بوجود مجلس من الشخصيات الوطنية السورية، وهذا أمر
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مشروع بل واجب حاليا.

يلزم تشيل هذا المجلس من عدد محدود من النخب الفرية والسياسية الممثلة لأوسع طيف ممن من الشارع السوري

(اقتداء بالتجربة السورية ف عام 1947) عل أن تون هذه الأسماء مؤيدة من قبل المرجعيات، وسيون من مهام هذا

المجلس الاتفاق عل المفاهيم الأساسية المستمدة من قيم ومبادئ الشعب السوري، بالإضافة إل وضع إستراتيجية عامة

لعمل المعارضة بما يحقق أهداف الثورة.

إعادة هيلة الائتلاف:

عل المرجعيات بالإضافة لمجلس الأمة أن تضع الائتلاف أمام مسؤوليته التاريخية بمطالبته بإعادة هيلة جذرية، بما

يضمــن إقصــاء أي محاصــصات أو هيمنــة يفرضهــا أي فصــيل أو حزب…الــخ، حتــ يــون جســما مرنًــا وممثًــ حقيقيــا

للسوريين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة والاستفادة من الشرعية الدولية الت حصل عليها سابقًا.

ستون عملية إعادة الهيلة ضمن أطر زمنية محددة تحت طائلة عدم الاعتراف به من قبل المرجعيات المحددة ومجلس

الأمة ف حال الإعاقة من قبل الأطراف المونة له، وسيقع عليه – ف حال النجاح بإعادة الهيلة – عاتق تنسيق العمل

السياس والعسري والمدن وذلك بونه مظلة جامعة.

يانات المتفرقة بالنظر إلافة الفصائل والالأفضل ل ون هو الخيار البراغماتومن نافلة القول أن التنسيق مع الائتلاف سي

التهديد الواضح لها من أن تون منبوذة من قبل السوريين أنفسهم، ومن قبل الفاعلين الدوليين وخاصة بعد اجتماعات فيينا

الت أعلنت بشل صريح عن تصنيف الفصائل، وعليه فلن يون أمام هذه الفصائل إلا المرجعية السورية الت سترفض أو

تقبل بهذا التصنيف.

وعل ضوء القيام بإعادة الهندسة المقترحة أعلاه؛ فإن هناك بعض الأمور الهامة الت يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حت يتم

البناء بالشل الصحيح، ومنها:

– التمثيل الإعلام الصحيح. فنظرا لون الإعلام من أهم وأخطر الأسلحة الواجب الاستعانة بها لإيصال حقيقة القضية

السورية للعالم فقد كان لزاما إيجاد مظلة إعلامية قوية جامعة تحاك بأساليبها وتقنياتها المؤسسات الإعلامية العالمية.

الاعتبار مواكبة الأحداث وطريقة صناعتها بما يساهم ف هذه المظلة أن تضع إستراتيجية إعلامية كاملة تأخذ ف عل

ضرورة مخاطبة العالم أجمع وعدم الاكتفاء بالجمهور السوري، بالإضافة إل توضيح القضية السورية، مع الانتباه إل

الاعتماد عل الثير من الوادر السورية والطاقات المحلية الت أثبتت خلال السنوات الخمس الماضية قدرتها عل إحداث

تأثير هائل تجاوز مفاعيل قنوات كاملة أحيانًا.

– إعادة الاعتبار للمنشقين الذين خاطروا بحياتهم والذين قوبلوا للأسف بالتخوين والاستعلاء من قبل المعارضة، مما أدى

إل توقف “موجة” الانشقاق بشل شبه كامل، مع إدراج هؤلاء المنشقين ف مناصب تليق بالمخاطر أو المواقف الشجاعة

الت أخذوها وبما يتناسب مع كفاءاتهم ومؤهلاتهم، ف محاولة لأن تون الثورة قادرة عل استقبال واحتضان أبنائها الذين

قدموا التضحيات ف سبيلها.

– تفعيل دور المجتمع المدن والمنظمات المدنية، والت توقف عملها عل الإغاثة الإنسانية عل الرغم من أهمية دورها

المهمل ف توين جماعات ضغط محلية وعالمية، مع ضرورة تنظيمها تحت مظلة عمل وتنسيق واحدة لتثبت كفاءتها



وقدرتها عل دمج المجتمع المدن ف الداخل لبناء سورية المستقبل.

– تفعيل دور المرأة ودفعها نحو المقاعد الأمامية ف كافة المجالات وأولها السياسية، فقد عانت المرأة السورية ما عانته

وكانت الحامل الرئيس لأعباء الثورة، وقد انسحبت الثير من السيدات السوريات من النشاط السياس الذي شاركن فيه

مع بداية الثورة بسبب ما لاقينه من عقد نقص اجتماعية وغيرها متجهة إل العمل الإغاث وأثبتت نجاحا لا يمن إناره، وآن

لها أن تون ف الصفوف الأمامية ف المجال السياس أيضا.

– تفعيل دور الشباب وتمينهم، ومحاولة دفع الوجوه الشابة لتقود المرحلة الحالية والقادمة، مع الاستفادة من الخبرات

المتشلة خلال الفترة الماضية لدى المعارضين “القدام” الذين يجب أن يأخذوا دورهم كمستشارين بالإضافة إل كونهم

قوة دفع وتشجيع لهؤلاء الشباب الذين يتمتعون بالفاءات والمهارات المطلوبة.

– وهنا يأت دور رجال الأعمال السوريين والذين يجب أن يملوا واجبهم تجاه الثورة بإنشاء “صندوق تمويل الثورة”

ونشاطاته وما تتطلبه عل كافة الأصعدة وذلك بغاية استقلال القرار السوري.

مجرد البدء بهذه الخطوات وإظهار النية الحقيقية بالتطبيق عل أرض الواقع ستون كافية كمرحلة أولية للانطلاق نحو تغيير

حقيق، والذي سيون مهما ومحسوسا عل كافة الصعد، وسيعيد للمعارضة السورية ألقها واستحقاقها لتمثيل الشعب

السوري، وستلق عندها الاحترام الذي افتقدته من الداخل ومن الخارج.

الفاعل السوري “الغائب” يجب أن يفرض نفسه عل الساحة الدولية، وهذا الفرض يجب أن يتأت من عمل مخطط شفاف

وواضح يلحظ من خلاله كافة الأطراف التغييرات الجذرية الت تحققت نتيجة خبرة السنوات الخمس السابقة والت دفع

ثمنها آلاف الضحايا من السوريين.

 

 

ساسة بوست

المصادر:


